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الساحل خلال النزاع:

إعداد: خضر خضور.
ــز أبحاثــه علــى قضايــا 

ّ
باحــث غيــر مقيــم فــي مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط فــي بيــروت ترك

 فــي جامعــة شــيكاغو، كمــا 
ً
 زائــرا

ً
الهويــة والمجتمــع فــي ســورية. عمــل خضــور فــي الســابق باحثــا

 مســتقلة لصالــح مؤسســة فريدريــش – إيبــرت- شــتيفتونغ.
ً
أجــرى بحوثــا

ترجمة: يسرى مرعي.
فــي ترجماتهــا علــى  مترجمــة مــن ســوريا، تترجــم عــن اللغتيــن الإنجليزيــة والروســية. تركــز 
الدراســات التــي ترصــد علاقــة الحداثــة بالعمــارة فــي الشــرق الأوســط. إضافــة إلــى الاهتمــام 

بالدراســات حــول الإســلام اليومــي والاستشــراق.

الهجرة، والطائفية، واللامركزية
في محافظتي طرطوس واللاذقية السوريتين



إيبــرت  الناشــرة “فريدريــش  الكاتــب والجهــة  بعــد أخــذ موافقــة  المــادة  رجِمــت هــذه 
ُ
ت

العالــم  معهــد  أن  هنــا  التنويــه  ويجــدر   .”Friedrich Ebert Stiftung/شــتيفتونغ
للدراســات هو المســؤول عن النســخة المترجمة من النص الأصلي المنشــور بالإنكليزية 

www.fes.de  :التالــي الرابــط  علــى 
المنطقــة  إلــى  الســنة  النازحيــن  مــن   

ً
مســتمرا  

ً
تدفقــا المديــد  الســوري  النــزاع  *خلــق   

المهاجريــن ككتلــة عاديــة  هــؤلاء  رؤيــة  مــن   
ً
وبــدلا العلويــة  الغالبيــة  الســاحلية ذات 

 لهوياتهــم 
ً
مــن الســنة، فقــد عاملتهــم المجتمعــات المحليــة بشــكل مختلــف وذلــك تبعــا

والجهويّــة. الطبقيّــة 
*لمعالجــة الحاجــة إلــى قــوة بشــرية عســكرية أكبــر وتأثيــر الأعــداد المتزايــدة مــن خســائر 
وطرطــوس،  اللاذقيــة  محافظتــي  فــي  انتشــرت  الســاحلية،  المجتمعــات  علــى  القتــال 
ومراكــز  بالنــزاع  المتأثــرة  ســر 

ُ
الأ مســاندة  إلــى  الراميــة  المحليــة  الخيريــة  الجمعيــات 

نظــام  بيــن  المتبــادل  الترابــط  عــزّز  مــا  وهــذا  للنظــام.  المواليــة  للميليشــيات  التجنيــد 
بشــكل  المجتمــع  داخــل  النظــام  وسّــع شــبكات  كمــا  الســاحلية،  الأســد والمجتمعــات 

الرســمية. الدولــة  مؤسســات  إطــار  خــارج  أعمــق، 
وتخفيــض  القــوة  علاقــات  مَرْكــزة  بديناميكيــات  ــر 

ّ
تأث كمــا  بالنــزاع،  الســاحل  ــر 

ّ
*تأث

 عــن إطــار 
ً
وجــد فــي أجــزاء أخــرى مــن البلــد. وبالتالــي، فهــو ليــس معــزولا

ُ
المأسســة التــي ت
النــزاع الأوســع.

   المحتويات:
         -1مقدمة.

         -2المنهجية.
         -3المجتمعات المحليّة مقابل الطوائف.

               -1.3ماهو الساحل؟
               -2.3الوافدون والساحل.

         -4اقتصاديات جديدة، صراعات قديمة.
               -1.4اللاذقية.
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               -2.4بانياس.
         -5النظام وعلويو الساحل: ترابط جديد.

               -1.5الجمعيات الخيرية.
               -2.5مراكز التجنيد للميليشيات.

         -6خلاصة: اللامركزية القسرية في سوريا.

-1 مقدمة:
   فــي النــزاع الدائــر، كانــت المنطقــة الســاحلية فــي الشــمال الغربــي الســوري معزولــة 
لغايــة الآن عــن الدمــار واســع النطــاق والعنــف الــذي لا يهــدأ فــي أمكنــة أخــرى فــي البــلاد. 
وهــذا مــا منــع النــزوح الجماعــي للســكان كمــا حصــل فــي مناطــق أخــرى مُتنــازع عليهــا، 
فــي   مــن حالــة الســوريين 

ً
فــي حالــة أفضــل نســبيا بقــاء ســكان المنطقــة  وســاعد علــى 

مناطــق أخــرى مــن البــلاد. علــى الرغــم مــن هــذا، ونتيجــة تطــورات بعيــدة المــدى ناجمــة 
عــن النــزاع، تغيّــرت الظــروف المعيشــية لســكان المناطــق الســاحلية، وهــم علويــون فــي 

غالبيتهــم.
بعتهــا المجتمعــات 

ّ
   تبحــث هــذه الدراســة فــي اســتراتيجيات البقــاء والتكيّــف التــي ات

المحليــة فــي محافظتــي طرطــوس واللاذقيــة الســاحليتين خــلال النــزاع، وبشــكل أكثــر 
، تبحــث فــي رد فعلهــم علــى ثــلاث ظواهــر جديــدة أثارهــا القتــال الدائــر. وبعــد 

ً
تحديــدا

مراجعــة المنهجيــة فــي الفصــل الثانــي، ينظــر الفصــل الثالــث فــي اســتجابات المجتمعات 
 مــن العنــف الــذي 

ً
 هربــا

ً
الســاحلية علــى وصــول عــدد هائــل مــن الأفــراد الســنة غالبــا

يمتد في المحافظات المحيطة، ويناقش المدى الذي تغيّرت فيه العلاقات الاجتماعية 
السابقة، أو بقيت بلا تعديل –أي العلاقات بين سُنة الساحل والعلويين وعلاقات 
العلوييــن فــي الســاحل بنظــام الأســد. فقــد اهتــزّت العلاقــات العابــرة للطوائــف علــى 
طــول الســاحل بســبب النــزاع، ثــم يشــرح الفصــل الرابــع تطورهــا عبــر فحــص مســارات 
يفحــص  بينمــا  وبانيــاس.  اللاذقيــة  المرفئيتيــن،  المدينتيــن  فــي  المحليــة  الاقتصاديــات 
الفصــل الخامــس الجمعيــات الخيريــة ومراكــز التجنيــد للميليشــيات التــي انتشــرت 
للتفاعــل، واســتيعاب  النظــام علــى خلــق قنــوات جديــدة  جبِــر 

ُ
أ الســاحل عندمــا   فــي 
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واحتواء احتجاج المجتمع العلوي.
   وبأخــذ المنطقــة الســاحلية كحالــة مدروســة، يســعى هــذا البحــث إلــى الإســهام فــي 
قــراءة أكثــر دقــة حــول كيفيــة تأثيــر النــزاع المديــد ليــس علــى العلاقــات الاجتماعيــة-

 على آليات نظام الأسد التقليدية 
ً
الاقتصادية بين طوائف سوريا فحسب، بل أيضا

فــي الحكــم، والإكــراه والســيطرة.
-2 المنهجيّة:

الميدانــي  العمــل  أثنــاء  جُمعــت  ونوعيــة  كميــة  بيانــات  علــى  التقريــر  هــذا  يرتكــز     
اللاذقيــة  فــي محافظتــي   2015 عــام  مــن  بيــن حزيران/يوليــو وتشــرين الأول/أكتوبــر 
وطرطوس. إذ أجرى ثلاثة باحثون مساعدون 25 مقابلة منظمة مع عينات من أفراد 
مــن خلفيــات طائفيــة مختلفــة ومناطــق مختلفــة فــي كل أنحــاء المنطقــة الســاحلية، 
وذلــك مــن أجــل توفيــر صــورة منهجيــة عــن المؤسســات الاجتماعيــة الجديــدة الناشــئة 
 
ً
فــي المنطقــة وعــن تدفــق النازحيــن إلــى الأماكــن الســاحلية. كمــا وأجــرى الكاتــب أيضــا

مــدن  مــن  محلييــن  ســكان  مــع  الســكايب  أو  الهاتــف  عبــر  منظمــة  شــبه  مقابلــة   20
فــي  ســاحلية مختلفــة وبخلفيــات طائفيــة مختلفــة. وقــد اســتُخدِمت اســتراتيجيتان 
المقابــلات خــلال العمــل الميدانــي: ارتكــزت واحــدة علــى الأســئلة المغلقــة لتحديــد أيــن 
كان النازحــون ينتقلــون فــي المنطقــة الســاحلية لرســم خريطــة المؤسســات الناشــئة؛ 
التــي  الآليــات  لتوضيــح  المفتوحــة  المقابــلات  اســتخدمت  الأخــرى  الاســتراتيجية  أمــا 

تفاعــل مــن خلالهــا أفــراد مــن الســاحل والمؤسســات الناشــئة مــع الوافديــن.
-3 المجتمعات المحلية مقابل الطوائف:

  إن وحــدة الدراســة فــي هــذا التحليــل هــي “المجتمــع المحلــي”، المعــرّف بأنــه قريــة أو 
 مــن التركيــز علــى 

ً
حــي فــي مدينــة. ويســمح لنــا التركيــز علــى المجتمعــات المحليــة، بــدلا

فــي شــبكة  المجتمعــات الطائفيّــة )علــى ســبيل المثــال “المجتمــع العلــوي”( بالتحقيــق 
لت نفســها علــى المســتوى المحلــي، والشــروط 

ّ
العلاقــات العابــرة للطوائــف التــي شــك

التــي فــي ظلهــا يتصــرف الأشــخاص الذيــن يتشــاركون هويــة طائفيــة بشــكل متضامــن، 
أو يفشــلون فــي فعــل ذلــك.

   فعلــى ســبيل المثــال، يختلــف علويــو الســاحل فــي مصادرهــم الماديــة، ومــكان إقامتهــم،
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وصلتهــم بالدولــة. وهــذا التبايــن فــي الظــروف الاجتماعيــة والماديــة يدفــع المجتمعــات 
 للحالــة، وذلــك رغــم حقيقــة تشــاركهم هويــة 

ً
إلــى أن تتصــرف بشــكل مختلــف وفقــا

طائفيــة علويــة. كمثــال علــى ذلــك، فقــد عبّــر بعــض العلوييــن عــن عــدم رضاهــم عــن 
، وتصــادف حصيلــة قتلــى مرتفعــة 

ً
 مطــوّلا

ً
النظــام فيمــا تواجــه مجتمعاتهــم صراعــا

بيــن أفرادهــا الذيــن يقاتلــون فــي جبهــة النظــام، إضافــة إلــى اعتمــاد النظــام علــى حلفــاء 
اقليمييــن)1(. وطــوال فتــرة حكــم عائلــة الأســد لســوريا، وقفــت شــخصيات معارضــة 
من أصل علوي ضد النظام)2(، ومنذ بداية الانتفاضة في عام 2011، بدأ العلويون 
يتصرفون بشــكل أكثر اســتقلالية، مرسّــخين آليات حكم محلية في موازاة الدولة في 

المنطقــة الســاحلية.
 ولديهــا 

ً
   ورغــم ذلــك، تقــرُّ الدراســة بــأن علويــي ســوريا هــم طائفــة متماســكة نســبيا

 للصِــلات القويّــة بيــن الطائفــة 
ً
وجــود كبيــر غيــر معتــدل داخــل أجهــزة الدولــة. ونظــرا

العلويــة ونظــام الأســد –خاصــة جيشــه وأفرعــه الأمنيــة- يخ�شــى العديــد مــن العلوييــن 
 لهويتهم الطائفية واضطهادهم في حال انهيار النظام بسبب تواطئهم 

ً
تصنيفهم تبعا

الجماعــي. فــي الكثيــر مــن الظــروف، يطغــى انعــدام الأمــن والخــوف الطائفــي علــى كل 
 من المنطقة الساحلية يتصرفون بشكل متضامن 

ً
الاعتبارات الأخرى ويجعل أفرادا

بوصفهــم “علويــون”. ومــع ذلــك، فــإن التضامــن مشــروط وينتــج بســبب تغييــرات كبــرى 
فــي المجتمــع يُحدِثُهــا النــزاع. يشــير التحقيــق فــي هــذه المجتمعــات المحليــة التــي تتشــارك 
هويــة طائفيــة وتختلــف فــي العديــد مــن الخصائــص الأخــرى، إلــى أنــه مــن الأجــدر أن 

نفكــر ب”المجتمعــات العلويــة”، بصيغــة الجمــع، فــي الســاحل.
-1.3ما هو الساحل؟

   تتألــف المنطقــة الســاحلية الســورية مــن محافظتــي طرطــوس واللاذقيــة، ويحدّهــا 
مــن الجنــوب لبنــان، وتركيــا فــي الشــمال. تمتــد المنطقــة الســاحلية مــن البحــر الأبيــض 
 
ً
المتوســط فــي الشــرق إلــى سلســلة الجبــال الســاحلية فــي الغــرب، والتــي تعــرف أيضــا
كثيــرة  زراعيــة  منطقــة  الخصبــة  وتربتهــا  مناخهــا  يجعلهــا  العلوييــن”.  “جبــل  باســم 
رُ إلــى أرجــاء ســوريا وإلــى الخــارج عبــر موانئهــا المتعــددة   يُصــدَّ

ً
نتِــج محصــولا

ُ
الإنتــاج، ت

علــى شــواطئ المتوســط. يُظهــر الشــكل )1( موقــع المنطقــة الســاحلية بالنســبة لباقــي 
ســوريا.
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الشكل )1(: الساحل السوري

الســنة  مــن  أقليــة كبيــرة  مــع وجــود  العلويــة،  الطائفــة  إلــى  الســكان  تنتمــي غالبيــة    
والجماعــات الدينيــة الأخــرى، بمــا فيهــا المســيحية )3(. والعلويــة هــي طائفــة إســلامية 
الســاحلية  الجبــال  سلســلة  وضيــع  ــرى 

ُ
ق فــي  متقوقعــة   

ً
تاريخيــا كانــت  هرطوقيــة، 

الســورية. ثــم جُلِبــت هــذه الجماعــات العلويــة مــن الجبــال فــي القــرن التاســع عشــر 
مــن قبــل مالكــي أرا�شــي حضرييــن لزراعــة الســهول والوديــان شــرق سلســلة الجبــال 
الســاحلية، أي محافظتــي حمــص وحمــاة فــي أيامنــا هــذه)4(. كان النظــام السيا�شــي 
الــذي حكــم البــلاد هــو العلويّــة بشــكل متكافــئ، وذلــك منــذ حافــظ الأســد-وهو علــوي 
مــن بلــدة القرداحــة الجبليــة- اســتولى علــى الســلطة فــي عــام 1970 مــن خــلال انقــلاب 

عســكري.
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   يُظهِــر الشــكل )2( التــوزّع الســكاني والخلفيــات الإثنيّــة فــي النواحــي الإداريــة للإقليــم 
)وتضــم كل ناحيــة مــن 10 إلــى 20 بلــدة(. تشــير البيانــات فــي اللوحــة “ب” إلــى الهويــة 
أنهــا تعكــس أي وجــود لســكان منتميــن  إلــى  فــي النواحــي، بالإضافــة  الإثنيــة للأكثريــة 

لأقليــات إثنيــة أخــرى.
   وقبــل تأســيس الدولــة الســورية الحديثــة فــي عــام 1946، كانــت المــدن الســاحلية 
 للســنة وبعــض 

ً
)وتشــمل اللاذقيــة، وطرطــوس، وبانيــاس، وجبلــة( إلــى حــد كبيــر موطنــا

المســيحيين الذيــن اشــتغلوا بالتجــارة، وربطــوا المناطــق الداخليــة الزراعيــة بالأســواق 
 بغالبــه مــن قبــل 

ً
الخارجيــة عبــر التجــارة البحريــة، بينمــا كان محيــط الجبــال مأهــولا

العلوييــن العامليــن بصــورة رئيســية بالزراعــة)5(. وتســاعد الأســباب التاريخيــة علــى 
تفســير هــذا التــوزّع الديمغرافــي: إذ أنــه حتّــى زمــن الانتــداب الفرن�شــي، كان قــد حُظِــر 
)6(. أمــا اليــوم، فــإن 

ً
فــي مدينــة اللاذقيــة إلا بوصفهــم خدمــا علــى العلوييــن العيــش 

ر فــي إحصــاء عــام 2004  ــدِّ
ُ
مدينتــي اللاذقيــة وطرطــوس همــا الأكبــر فــي الســاحل، وقــد ق

. فــي عــام 
ً
تعــداد الســكان فــي اللاذقيــة بحوالــي 425 ألــف وفــي طرطــوس 165 ألــف تقريبــا

فــي محافظــة اللاذقيــة ب 1.89 مليــون مقابــل  ر عــدد الســكان الإجمالــي  ــدِّ
ُ
2004، ق

1.55 مليــون فــي محافظــة طرطــوس)7(.
   إن خليــط التحديــث الاقتصــادي وهيمنــة شــخصيات علويــة علــى النظــام السيا�شــي 
منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين –بمــا فــي ذلــك الرئيــس الأســبق حافــظ الأســد وابنــه 
الرئيــس الحالــي بشــار الأســد- قــاد العديــد مــن العلوييــن إلــى تــرك قراهــم فــي الجبــال 
متجهين إلى البلدات والمدن الســاحلية)8(. وبشــكل خاص، جذب نمو القطاع العام 
وتوسّــع التوظيــف فــي الدولــة العديــد مــن العلوييــن إلــى المــدن، فأقامــوا علــى مشــارف 
، تحولت هذه المستوطنات إلى جزء من النسيج 

ً
“وسط المدينة” التقليدي. وتدريجيا

الحضــري الشــامل، بينمــا بقيــت مراكــز المدينــة التاريخيــة ســنيّة فــي غالبهــا.
-2.3الوافدون والساحل:

 عــن العنــف مقارنــة مــع 
ً
   منــذ عــام 2011، بقيــت المنطقــة الســاحلية معزولــة نســبيا

بقيــة البلــد. ومــع ذلــك، انتقــل عــدد هائــل مــن الســوريين مــن المناطــق المتأثــرة بالنــزاع 
 جديــدة مــن التفاعــل 

ً
. وقــد خلــق هــذا أنماطــا

ً
 واســتقروا فــي الســاحل الهــادئ نســبيا
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الشكل )2(: التركيبة الإثنية والكثافة السكانية

تتوافــق كل منطقــة هنــا مــع نواحــي المكتــب المركــزي للإحصــاء فــي ســوريا. أمــا اللــون والنمــط 
ان الناحيــة؛ وإذا كانــت الناحيــة تضــم 

ّ
ــل هويــة غالبيــة ســك

ّ
لــكل وحــدة علــى الخارطــة فيمث

 أساســيين مــن خلفيــات اثنيــة أخــرى، فقــد جــرى تمثيلهــم عــن طريــق نقطــة فــي الناحيــة. 
ً
ســكانا

المصــدر: بيانــات جمعهــا الكاتــب عبــر مقابــلات مــع ســكان فــي كل ناحيــة.

 بالجانبين.
ً
بين المجتمعات المحلية في الساحل وبين الوافدين، مما غيّر جذريا

   ظهــرت الحــركات الاحتجاجيــة التــي بــدأت فــي مناطــق أخــرى مــن ســوريا فــي ربيــع عــام 
 –خاصــة تلــك الأماكــن التــي 

ً
2011 فــي أماكــن معينــة مــن المنطقــة الســاحلية أيضــا

 إلــى جنــب. إذ شــهدت مدينــة اللاذقيــة، وبانيــاس، 
ً
يعيــش فيهــا الســنة والعلويــون جنبــا

 وبضعــة قــرى فــي ريــف اللاذقيــة )شــمال اللاذقيــة ومناطــق الحفّــة( مظاهــرات بــدأت 
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نــت قــوات النظــام 
ّ

فــي نيســان أبريــل 2011)9(. علــى كل حــال، بحلــول عــام 2013، تمك
مــن قمــع هــذه المظاهــرات المبعثــرة المعبّــرة عــن الســخط الشــعبي فــي الســاحل. وممــا 
تحــدث  كانــت  أنهــا  حقيقــة  فعــال،  بشــكل  الاحتجاجــات  هــذه  وقمــع  احتــواء  ســهّل 
هــو شــمال  الوحيــد  البعــض. الاســتثناء  عــن بعضهــا   

ً
فــي مناطــق منفصلــة جغرافيــا

مــع تركيــا وتركيبتــه الإثنيــة، ســهّل تواصــل جيــب  الحــدود  اللاذقيــة، لأن  محافظــة 
الثــوار المناهــض للنظــام مــع بقيــة الحركــة المعارضــة المســلحة فــي الشــمال الســوري.

   ولأن الاحتجاجــات كانــت فــي نفــس الوقــت محــدودة ومحتــواة بســرعة، فقــد بقيــت 
 مقارنــة ببقيــة البلــد. وفــي نفــس الوقــت، اســتقبلت 

ً
المناطــق الســاحلية هادئــة نســبيا

فــي  يقطنــون  كانــوا  سُــنّة-  الأولــى  –بالدرجــة  البشــر)10(  مــن   
ً
هائــلا  

ً
تدفقــا المنطقــة 

مناطــق واقعــة تحــت ســيطرة النظــام وينتقلــون إلــى الســاحل. وهنــاك ســبب للاعتقــاد 
حضريــة  مراكــز   

ً
مســتهدفا عمــد،  عــن  الســكانيّة  الحــركات  هــذه  حــرّض  النظــام  أن 

ــة بالســكان مــن أجــل إرغــام الســكان علــى الرحيــل والبحــث عــن مــلاذات 
ّ
وأحيــاء مكتظ

نتائــج  صبّــت  الواقــع،  وفــي  الدعــم)11(.  مــن  قــدر  أكبــر  النظــام  يملــك  حيــث  آمنــة 
تدفقــات الهجــرة الداخليــة هــذه مباشــرة فــي صالــح النظــام: إذ أنهــا أفقــرت المناطــق 
فــي ظــل  يعيشــون  الذيــن  الســكان  عــدد  مــن ســكانها، وزادت  الثــوار  فــي قبضــة  التــي 
ســيطرة النظــام، وأيّــدت بروباغانــدا النظــام التــي تتحــدث عــن زيــادة الدعــم الشــعبي 
للأســد، كمــا بــرّرت قصفــه العشــوائي علــى مناطــق المعارضــة)12(. علــى ســبيل المثــال، 
أجبــر القصــف الواســع للنظــام علــى مــدن الداخــل فــي الشــمال الســوري –مثــل حلــب، 
وإدلــب، وجســر الشــغور- ســكان هــذه المناطــق علــى الفــرار مــن بيوتهــم واللجــوء إلــى 
تركيــا والمناطــق الســاحلية الخاضعــة للنظــام، التــي كانــت مــن أكثــر المناطــق القريبــة 
تلقّــت  التــي  الســاحلية  )3( الضــوء علــى نواحــي المنطقــة  الشــكل  ط 

ّ
. يســل

ً
أمنــا إليهــم 

نازحيــن)13(.
هــم  ، فكذلــك 

ً
واقتصاديــا  

ً
اجتماعيــا متنوعــون  الســاحلية  المــدن  أن ســكان  وكمــا    

الهائــل  التدفــق  أنتــج  المــدن. وقــد  هــذه  فــي   
ً
المســتقرون مؤقتــا النازحــون  الســوريون 

الوافديــن،  لمواصفــات   
ً
وفقــا مختلفــة  نتائــج  الســاحلية  المنطقــة  إلــى  للســنة)14( 

إزاء  المحليــة  المجتمعــات  وتصــوّرات  وانتقالهــم،  نزوحهــم  حفّــزت  التــي  والعوامــل 
الطبقيــة الهويــات  كانــت  الحــالات،  بعــض  وفــي  للوافديــن.  المختلفــة   المواصفــات 
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الشكل )3(: هجرة النازحين حسب النواحي
مــع  مقابــلات  عبــر  الكاتــب  جمعهــا  بيانــات  المصــدر: 

ناحيــة مــن كل  ســكان 



المشــتركة قويــة كفايــة لضمــان سلاســة التفاعــلات بيــن الوافديــن والســكان المحلييــن. 
فــي  إلــى مناطــق الطبقــة الدنيــا الســنية  رغــم ذلــك، فــإن تدفــق وافديــن ســنة فقــراء 
والتــي  المحليــة  المجتمعــات  بيــن  –الموجــودة  الطائفيــة  الانقســامات  جعــل  اللاذقيــة 

 للتوتــرات الطائفيــة.
ً
مــا

ّ
كانــت بالــكاد ظاهــرة قبــل النــزاع- مضخ

   وصلــت ثــلاث فئــات عريضــة مــن النــاس إلــى المدينــة واختــارت الاســتقرار فــي أماكــن 
متنوّعــة)15(. تتألــف واحــدة مــن المجموعــات مــن أفــراد مــن الطبقــة الوســطى، وهــم 
هــذه  الوســطى  الطبقــة  حبّــذ 

ُ
ت ولا  وإدلــب)16(.  حلــب  مدينتــي  مــن  أسا�شــي  بشــكل 

جبروا على الرحيل إلى الســاحل بســبب 
ُ
الإشــارة إلى نفســها على أنها من أولئك الذين أ

دمــار مســقط رأســهم )كمــا تتمنــى أن تميــز نفســها عنهــم(، أي هــؤلاء الذيــن يُشــار إليهــم 
بوصفهــم “نازحــون”. فــي الواقــع، لــم تهــرب عائــلات الطبقــة الوســطى مــن الدمــار، بــل 
فــي أماكــن  تركــت مدنهــا الأصليــة مــن أجــل أن تواصــل نشــاطاتها التجاريــة والمهنيــة 
أخرى. وفي أغلب الحالات، لم تتدمّر ممتلكاتهم في النزاع، لأن منازلهم تقع في مناطق 
حضرية مركزية وموســورة ولا يســتهدفها قصف النظام. ورغم أن أغلبهم سُــنّة وكان 
لديهــم ارتباطــات تجاريــة أو عائليــة قليلــة بالمنطقــة الســاحلية قبــل الانتفاضــة، ولكــن 
كان لديهــم مــوارد ماليــة تســمح لهــم بالانتقــال إلــى أحيــاء الطبقــة الوســطى العلويــة 
المطاعــم، والمحــلات، وصناعــات  مثــل  أعمــال صغيــرة هنــاك،  اللاذقيــة وافتتــاح  فــي 

صغيــرة.

    تتشــارك الطبقــة الوســطى السُــنيّة العديــد مــن الأعــراف مــع الطبقــة الوســطى فــي 
المنطقــة الســاحلية، حتّــى وإن كانــت الطبقــة الوســطى فــي المنطقــة الســاحلية مؤلفــة 
مــن طوائــف مختلفــة إلــى حــد كبيــر، إمــا علويــة أو مســيحية. اســتقر هــؤلاء الوافــدون 
 ،

ً
في أحياء مثل الزراعة ومشــروع البعث )انظر الشــكل 4(. وهي أحياء جديدة نســبيا

ــط خــارج النــواة التاريخيــة للمدينــة، ولكنهــا تختلــف 
ّ
كمــا أنهــا عبــارة عــن توسّــع مخط

عــن التوسّــع العفــوي المترامــي الأطــراف علــى مشــارف المدينــة)17(. يمتلــك الوافــدون 
 محليّــة، وشــقق وحتــى مفروشــات مشــابهة لمــا يمكــن أن يوجــد عــادة فــي 

ً
السُــنّة أعمــالا

أحيــاء الطبقــة الوســطى فــي حلــب الغربيــة، التــي جــاء الكثيــر منهــم منهــا.
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الشكل )4(: اللاذقية: التركيب الاثني، وتدفق النازحين وافتتاح أسواق جديدة.
المصدر: بيانات جمعها الكاتب عبر مقابلات مع سكان من اللاذقية.

   وبالرغــم مــن أن هــؤلاء الوافديــن يمتلكــون هويــات محليّــة مختلفــة، إلا أن لديهــم 
يعطــون  –فهــم  المحلييــن  العلوييــن  الوســطى  الطبقــة  ســكان  مــع  تتوافــق  مصالــح 
 
ً
الأولويــة للاســتقرار مــن أجــل ضمــان نجــاح مســيرتهم المهنيــة والتجاريــة. وهــذا أيضــا

 تجــاه النظــام، الــذي يتظاهــر بالرغبــة وبالقــدرة علــى ضمــان هذا 
ً
مــا يجعلهــم أكثــر ميــلا

الاســتقرار، ولتلطيــف صورتهــم العامــة –حتّــى أمــام العلوييــن مــن الطبقــة الدنيــا، 
الذيــن كانــوا بغالبهــم مؤيديــن بــلا شــروط للنظــام لأســباب أخــرى لاعلاقــة لهــا بالمصالــح 

التجاريــة.
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- فتأتي من بلدات أصغر وبظروف 
ً
   أما المجموعة الثانية من النازحين –سُنّة أيضا

 فــي المــدن الســاحليّة. 
ً
 ولهــم روابــط مــع نــاس يعيشــون مُســبقا

ً
اقتصاديــة أكثــر تواضعــا

 عــن مســاعدة فوريــة لأن منازلهــم وســبل عيشــهم تدمّــرت. 
ً
 بحثــا

ً
وقــد وصلــوا عمومــا

هــؤلاء  فــإن  مــن مراكــز حضريــة،  بغالبهــا  تأتــي  التــي  الوســطى،  الطبقــة  علــى عكــس 
مناهضــة  قويــة  احتجاجــات  شــهدت  وضواحــي  ريفيــة  مناطــق  مــن  هــم  الأشــخاص 
للنظــام داخــل وحــول جســر الشــغور وإدلــب. وانضــمّ العديــد مــن هــؤلاء الوافديــن 
 فــي الســاحل ويعملــون 

ً
)مــن أصــول أكثــر تواضــع( مــن جديــد لأقــارب يعيشــون مُســبقا

كعمــال يدوييــن مــن أجــل تعزيــز التوســع الحضــري فــي اللاذقيــة منــذ ثمانينيــات القــرن 
العشــرين. اســتقرّوا مــع عائلاتهــم فــي أحيــاء شــعبية جديــدة فــي اللاذقيــة، وهــي أحيــاء 
معزولــة إلــى حــد كبيــر عــن النــواة الحضريــة السُــنيّة التقليديــة والمجتمــع العلــوي الــذي 

عــاش فــي المدينــة لأجيــال.
   فاقــم وصــول هــؤلاء الأفــراد الانقســامات الطائفيــة والمحليــة بيــن الســكان العلوييــن 
والسُــنّة فــي المدينــة. كمــا زادت الانقســامات الطائفيــة مــن الأبعــاد الطبقيّــة للصــراع 
إلــى  السُــنّة  هــؤلاء  انتقــل  للهجــرة،  الجديــدة  الموجــة  بدايــة  ومــع  معهــا.  وتقاطعــت 
مناطــق شــعبية حيــث اســتقر أقاربهــم قبــل 30 عــام، مثــل الرمــل الجنوبــي وقنينــص. 
وربطــت العلاقــات العائليــة، والهويــة الطائفيــة، والظــروف الاجتماعية-الاقتصاديــة 
هــؤلاء الوافديــن مــع المســتقرّين الســابقين)18(. وبإعــادة اتصــال المجتمعــات المحليــة 
ــدت هــذه المجتمعــات هويتهــا فــي مواجهــة النظــام 

ّ
مــع أصولهــم مــن خــلال أقاربهــم، وط

ومحيطها العلوي –رغم عدم مشــاركتها في نشــاطات المعارضة المســلحة. شــهد الرمل 
الجنوبــي، علــى وجــه الخصــوص، مظاهــرات منــذ بدايــة الانتفاضــة)19(. وممــا زاد مــن 
رتكــب بدوافــع 

ُ
تأجيــج مشــاعر الاســتياء الطائفــي لهــذه المجتمعــات، الجرائــم التــي ت

طائفيــة مــن قبــل قــوات مواليــة للنظــام، مثــل الإعدامــات الميدانيــة للمدنييــن السُــنّة 
فــي بانيــاس والبيضــة فــي أيــار مايــو 2013)20(.

نظــر ســكان اللاذقيــة الحضــر –وخاصــة أفــراد الطبقــة الوســطى- بــازدراء إلــى أحيــاء 
 مــا زاروهــا بــكل الأحــوال. وزاد وصــول الوافديــن المحمّليــن 

ً
الضواحــي هــذه، التــي نــادرا

بالاســتياء السيا�شــي ضــد النظــام مــن هــذا الميــل. وممــا فاقــم مــن هــذا الأمــر الخطــاب 
 الطائفــي المتزايــد للنظــام الــذي وصــم كل المجموعــات الإســلامية السُــنيّة بالارهابييــن، 
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والدولــة  النصــرة،  جبهــة  –مثــل  المقاتلــة  التكفيريــة  المجموعــات  لصعــود  بالإضافــة 
العلوييــن بشــدّة واعتبرتهــم مرتديــن. وكنتيجــة،  انتقــدت  التــي  )داعــش(-  الإســلامية 
قــت بحواجــز أمنيّــة)21(.  وِّ

ُ
ســيطر علــى هــذه الأحيــاء ضبّــاط أمــن النظــام بصرامــة وط

فعلــى ســبيل المثــال، إذا أراد ســاكن مــن الرمــل الجنوبــي أن يصــل إلــى مركــز مدينــة 
اللاذقيــة، عليــه أن يمــرّ مــن خــلال ســبعة حواجــز علــى الأقــل. وفــي كل مــن الرمــل 
كمــا  وللخــروج)22(.  للدخــول  مدخلهمــا  عنــد  أمنيــان  حاجــزان  وقنينــص  الجنوبــي 
مُراقبــة  أجــل  مــن  المخبريــن  مــن   

ً
عــددا  

ً
مختــارا الأحيــاء،   

ً
أيضــا النظــام  أمــن  اختــرق 

وســكانهما)23(. الحييــن 
 مشابهين للفئة الثانية المذكورة أعلاه –أي 

ً
   تضم الفئة الثالثة من الوافدين أفرادا

ي، وقد نزحوا بسبب القتال العنيف- 
ّ
أنهم من خلفية سُنيّة، ووضع اقتصادي مُتدن

ولكــن كان لديهــم علاقــات قليلــة أو كانــوا بــلا علاقــات مــع ســكان فــي اللاذقيــة قبــل 
الانتقال إليها. ومن المفارقات، أنّ ما جعل تفاعلهم أســهل )أكثر من أولئك الذين في 
الفئــة الثانيــة(، هــو أنهــم أتــوا مــن أماكــن أبعــد مــن جســر الشــغور عــن اللاذقيــة –وبــلا 
روابــط عائليــة مــع الســاحل-. فمــال الوافــدون مــن أحيــاء حلــب الشــعبية للانتقــال إلــى 

الأماكــن التــي يعيــش فيهــا علويــون مــن نفــس الخلفيــة الطبقيــة، مثــل الرمــل الشــمالي.
   وبالنسبة لغالبية سكان اللاذقية، فقد ظهر أفراد هذه الفئة كضحايا للانتفاضة 
الأمــن  قــوات  نظــر  فــي  أنــه  يظهــروا كجُنــاة. كمــا  أن  مــن   

ً
بــدلا أعقبهــا،  الــذي  والنــزاع 

 للمظاهــرات فــي وقــت مبكــر 
ً
والعديــد مــن علويــي الســاحل، فــإن معارضــة حلــب عمومــا

فقــط  المجموعــة  هــذه  أفــراد  حــول  الشــكوك  تبديــد  علــى  ســاعدت  الانتفاضــة  مــن 
لأنهــم سُــنّة)24(. وأصحــاب الأعمــال الصغيــرة الذيــن اســتقروا فــي المنطقــة التــي رحبّــت 
 مــا سُــمِح لهــم بتبديــل أعمالهــم وموظفيهــم إلــى مواقــع 

ً
 غالبــا

ً
 حــارا

ً
 ترحيبــا

ً
بهــم عمومــا

العمليــات  تســريع  خــلال  مــن  لانتقالهــم  الحكومــة  تســهيل  مــع  الســوق،  فــي  جديــدة 
البيروقراطيــة)25(.

   تأقلــم الوافــدون مــن الطبقــة الوســطى مــع البيئــة الجديــدة وتبنّــوا أعــراف جديــدة 
ــر مالــك عــدة شــاليهات اســتضافة 

ّ
منــذ انتقالهــم إلــى اللاذقيــة. علــى ســبيل المثــال، يتذك

عائلــة سُــنيّة حلبيــة مــن أربعــة أشــخاص فــي نهايــة عــام 2012. كانــا كلا الراشــدين سُــنّة 
 ولــم يكــن الــزوج يشــرب الكحــول. وُظِفــوا 

ً
 محافظيــن: كانــت الزوجــة ترتــدي حجابــا
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أشــهر،  وبعــد ســتة  الجديــد.  إقامتهــم  مــكان  فــي  كعاملــي خدمــات –تنظيــف وطبــخ- 
صــت الزوجــة مــن حجابهــا، وبعــد فتــرة قصيــرة ســرعان مــا وافــق الــزوج علــى دعــوة 

ّ
تخل

مالــك المنــزل لشــرب العــرق. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن ابنهــم الأكبــر، الــذي كان بعمــر ال 
12 عنــد وصولهــم، يتحــدث الآن بلهجــة ســاحلية نموذجيــة)26(. يوضّــح هــذا المثــال 
أن الطرفيــن –المالــك اللاذقانــي والمهاجــرون الحلبيــون- كان لديهــم درجــة أساســية 
المجتمــع  مــع  اللاحــق  ل الأســاس للإندمــاج 

ّ
تشــك أن  يمكــن  التــي  المتبادلــة  الثقــة  مــن 

الســاحلي، وإن كان مشــروط ومؤقــت. ومــا جعــل علاقــة الثقــة هــذه مُمكنــة للمالــك 
قــرأ بوصفهــا ثريــة 

ُ
اللاذقانــي، الخلفيــة الإقليميــة للمهاجريــن القادميــن مــن مدينــة ت

 ومواليــة للنظــام.
ً
نســبيا

   وكمــا يُظهِــرُ بــروز فئــات المهاجريــن المختلفــة واســتقبالهم مــن قبــل المحلييــن، فــإن 
خمــس ســنوات مــن النــزاع لــم تغيّــر بشــكل جــذري فــي أنمــاط العلاقــات الاجتماعيــة 
متها بطرق متنوّعة. 

ّ
 بين الطوائف في الساحل السوري، ولكن ضخ

ً
المتطوّرة تاريخيا

 مســارات جديــدة 
ً
ــر أيضــا

ّ
 أنــه وف

ّ
وفــي حيــن عمّــق النــزاع التوتــرات السُــنيّة-العلوية، إلا

 مــن إحــداث تغييــر جــذري فــي 
ً
لتضامــن وتعــاون اقتصــادي عابــر للطوائــف. إذ بــدلا

دهــا النــزاع المديــد –ولــم يقــوِّ فقــط 
ّ
بنيــة العلاقــات الطائفيــة فــي الســاحل، فقــد وط

 بيــن أجــزاء مــن كلا الطائفتيــن، لكــن فاقــم 
ً
علاقــات طبقيّــة وتجاريــة موجــودة ســابقا

 مــن تجييــش انشــقاقات سياســية وطائفيــة بيــن آخريــن.
ً
أيضــا

   4.اقتصاديات جديدة، صراعات قديمة:
   كشف تأثير النزاع على الاقتصاد الساحلي، التوترات التي وُجِدت قبل الانتفاضة، 
ظهِــر المســارات المتباينــة للصــراع فــي اثنتيــن 

ُ
 مــن خلــق ديناميكيــات جديــدة. كمــا ت

ً
بــدلا

مــن أكبــر مــدن الإقليــم، اللاذقيــة وبانيــاس، أنــه علــى الرغــم مــن التطــور الاقتصــادي، 
 وعلاقــات كانــت موجــودة بالفعــل قبــل 

ً
فــإن قيــود الحــرب عــزّزت بشــكل كبيــر أدوارا

الأعمــال  رجــال  صالــح  فــي  المتزايــدة  الطائفيــة  للتوتــرات  العــام  المنــاخ  وكان  النــزاع. 
والمســتهلكين العلوييــن بشــكل عــام، إذ ســمح لهــم بلعــب دور أكبــر فــي الاقتصــاد المحلــي 

مــن خــلال نقــل العقــد الرئيســية للتجــارة مــن الأحيــاء السُــنية إلــى الأحيــاء العلويــة.
   1.4 اللاذقية:

  علــى الرغــم مــن الحركــة الجماعيــة للنــاس خــلال النزاع،لــم تشــهد أنمــاط التفاعــل
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فــي  التجــارة  ثقــل  مركــز  يبقــى  إذ  رئيســية.  ترتيبــات  إعــادة  اللاذقيــة  فــي  الاقتصــادي 
وزبائنهــم  أجيــال،  منــذ  المدينــة  مركــز  ســكان  هــم  الذيــن  السُــنة  التجــار  اللاذقيــة 

المدينــة. مركــز  خــارج  يعيشــون  الذيــن  العلويــون  هــم  الأساســيون 
   قبــل النــزاع، كان مينــاء اللاذقيــة يهيمــن علــى اقتصادهــا ويُكمّلــه القطــاع الســياحي 
خلال الصيف. كما كانت معظم الأنشطة مُرتبطة بالاستيراد والتصدير، والتأمين، 
والخدمــات القانونيــة، ويســيطر عليهــا المســيحيون والسُــنة )27(. وعلــى عكــس المــدن 
عتبــر اللاذقيــة بمثابــة مركــز تجــاري لشــبكة مــدن داخــل ســوريا، 

ُ
الســاحلية الأخــرى، ت

وليس فقط المناطق الداخلية المجاورة)28(. يقع ســوق اللاذقية العام )ســوق شــيخ 
ضاهــر( فــي وســط اللاذقيــة، بيــن حــي الأميــركان، وحــي الشــيخ ضاهــر، وحــي الصليبــة. 
وقد اعتادت هذه المحلات –والتي تعود ملكية غالبيتها إلى سُنة من وسط اللاذقية- 
إذ  تمييــز.  دون  اللاذقيــة  فــي  للجميــع  المنتجــات  مــن  واســعة  مجموعــة  تقديــم  علــى 
بينمــا  وبغــداد،  هنانــو  فــي شــارعي  يجــدوا بضائــع فخمــة  أن  الأغنيــاء  للزبائــن  يمكــن 
، حــول ســاحة أوغاريــت. وفــي الشــمال، 

ً
علويــو الطبقــة الدنيــا يمكــن أن يذهبــوا شــرقا

رحــب أعمــال تجاريّــة مخصّصــة للاحتياجــات الريفيــة 
ُ
حــول ســاحة الشــيخ ضاهــر، ت

بالســوريين الذيــن يأتــون مــن محيــط المدينــة بالحافــلات الصغيــرة)29(.
الاقتصــادي.  للتبــادل  الجغرافيّــة  العُقــد  هــو  تغيّــر،  مــا  فــإنّ  الأحــوال،  وبجميــع     
فبحلــول منتصــف عــام 2011، ومــع بدايــة الاحتجاجــات فــي اللاذقيــة وبلــوغ التوتــرات 
الطائفيــة ذروتهــا، توقــف العلويــون عــن زيــارة المناطــق السُــنيّة –مثــل ســوق الشــيخ 
النشــاطات  غيّــر  وهــذا  بضائــع)30(.  وشــراء  أعمالهــم  لإنجــاز  والصليبــة-  ضاهــر 
التجاريــة بشــكل كبيــر. فبــدأ تجــار وســط اللاذقيــة السُــنّة بإفتتــاح فــروع لمحلاتهــم 
فــي حــي الزراعــة العلــوي لإدامــة عملياتهــم التجاريــة. علــى ســبيل المثــال، افتتــح مطعــم 
شــهير موجــود فــي حــي الصليبــة السُــني منــذ خمســينيات القــرن العشــرين، وهــو مطعــم 

 فــي حــي الزراعــة العلــوي)31(.
ً
أبــو الســويس، فرعــا

فــي الديمغرافيــة والثقــة بيــن الطوائــف، يظهــر الاقتصــاد  وعلــى الرغــم مــن التغييــر 
 فــي صالــح 

ً
والتجــارة بأنهمــا فــوق الانقســام الطائفــي. ومــع ذلــك، فقــد لعــب النــزاع دورا

العلويين. ففي حين أنه قبل الانتفاضة اعتادت الطبقات التجارية السُنية ومناطق 
السكان السُنة أن يكونوا حجر الزاوية في النشاطات التجارية في اللاذقية، أصبحت 
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الآن المناطــق العلويــة مركــز النشــاطات التجاريــة. وهــذا مــا قلــب الأدوار بيــن الطبقــات 
–أصحــاب  العلوييــن  المســتهلكين  وزوّد  العلوييــن  والمســتهلكين  السُــنية  التجاريــة 
ان هذه المناطق- بنفوذ اقتصادي متزايد إزاء النفوذ الســابق. وبرغم 

ّ
الممتلكات وســك

 أنــه لأول مــرة كان عليهــم أن 
ّ
بقــاء التجــار السُــنّة الطبقــة التجاريــة الأكثــر أهميــة، إلا

يتعاملــوا مــع الســكان العلوييــن لهــذه الأحيــاء وفــي أحيائهــم )أحيــاء العلوييــن( مــن أجــل 
رجِــم هــذا التحــول المكانــي إلــى تحــولات ملموســة 

ُ
مزاولــة أعمالهــم التجاريــة)32(. وقــد ت

بالــه )بضاعــة  10 محــلات  افتُتِــح علــى الأقــل  إذ  الســلطة الاجتماعيــة؛  فــي علاقــات 
مُســتعملة( فــي حــي الزراعــة. وهــي محــلات تعــود مُلكيتهــا لسُــنة اللاذقيــة، ولكــن مــن 
يعمــل فيهــا فــي المقــام الأول هــم النازحــون الحلبيــون، الذيــن يثــق بهــم أربــاب عملهــم 

السُــنة وكذلــك الزبائــن العلويــون)33(.
   ظهــور العلوييــن كفاعليــن فــي القطــاع الخــاص هــو مجــرد تحــول نســبي فــي التأثيــر، 
أكثــر ممــا هــو تغييــر كبيــر فــي دورهــم ووضعهــم الاقتصــادي. قبــل عــام 2011، كان 
يمكــن لســكان الســاحل ذوي الخلفيــات العلويــة الاســتفادة مــن منصبهــم كموظفــي 
دولــة أو الاســتفادة مــن صلاتهــم مــع رمــوز النظــام التــي تديــر مشــاريع تابعــة للدولــة 
للانتفــاع مــن الديناميــة الاقتصاديــة فــي المنطقــة الســاحلية. بجميــع الأحــوال، يجــب 
عليهــم اليــوم أن يعتمــدوا علــى صــلات مباشــرة مــع رمــوز النظــام –بــدون وســاطة مــن 
بيروقراطيــة الحكومــة أو المشــاريع التابعــة للدولــة- للوصــول إلــى المــوارد العامــة، إذ 
أصبحــت شــبكات رمــوز النظــام بشــكل متزايــد مســؤولة عــن صناعــة القــرار داخــل 
 مــن احتــواء التحــول فــي شــبكات القــوة الاجتماعيــة، 

ً
القطاعيــن العــام والخــاص. وبــدلا

فــإن هــذا التغييــر هــو مجــرد تمثيــل لظهورهــا إلــى العلــن، إذ تســتفيد رمــوز النظــام مــن 
شــبكاتها لتعمــل ك “ميسّــر” لأي مســتثمر خــاص يرغــب فــي تأســيس عمــل.

   2.4 بانياس:
   علــى النقيــض مــن اللاذقيــة، حيــث أمّنــت الأعمــال والتجــارة روابــط بيــن الطوائــف 
اقتصاديــة  نشــاطات  “بانيــاس”  ســاحلية  مدينــة  أصغــر  شــهدت  الانتفاضــة،  أثنــاء 
قبــل  بالفعــل  كبيــرة  كانــت  التــي  المحلييــن،  والعلوييــن  الســنة  بيــن  الخــلاف  فاقمــت 

الانتفاضــة.
   حتى قبل بدء الانتفاضة في عام 2011، كانت التوترات الطائفية كامنة في بانياس. 
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كمــا كانــت التبــادلات الاقتصادية-الاجتماعيــة نــادرة بيــن الأحيــاء الشــمالية العلويــة 
فــي غالبيتهــا والمناطــق الجنوبيــة الســنية. فطــوّر كل مــن العلوييــن والســنة أعمالهــم 
مــن  فــي طرفــه  بهــم بشــكل منفصــل عــن الآخــر، كل واحــد منهمــا  التجاريــة الخاصــة 
المدينــة)34(. فقــد وضــع مقتــل مراهــق علــوي عــام 2001 فــي قتــال شــوارع مــع شــاب 
ســني المجتمعيــن فــي خــلاف منــذ ذلــك الحيــن. تصاعــدت مناوشــات العلوييــن والســنة 
بــت تدخــل شــخصيات مــن النظــام عاليــة المســتوى مــن 

ّ
فــي أرجــاء المدينــة حينهــا وتطل

كلا المجتمعيــن لردعهــا)35(. وقيــل أن مكتــب نائــب الرئيــس عبــد الحليــم خــدام –وهو 
ــل مــع أعيــان مــن الســنة، بينمــا تعامــل أفــراد مــن المخابــرات مــع 

ّ
ســني مــن بانيــاس- تدخ

المجتمــع العلــوي. كان لحــوادث عنيفــة مــن هــذا النــوع آثــار مســتمرة خــلال الانتفاضــة. 
ــم ســكان مــن قريــة البيضــا الســنية المجــاورة 

ّ
فــي آذار مــارس ونيســان أبريــل 2011، نظ

أمــن  قــوات  رد  وكان  الجيــش)36(.  مــن   
ً
أفــرادا تقــل  حافلــة  وهاجمــوا  احتجاجــات 

 علــى المنطقــة، مدمريــن عــدة 
ً
. إذ فرضــوا حصــارا

ً
 وصارمــا

ً
النظــام وشــبيحته ســريعا

أبنيــة وطارديــن العديــد مــن الســكان)37(.
آثــار واســعة  بانيــاس  فــي  بيــن المجتمعــات الســنية والعلويــة    كان لانهيــار العلاقــات 
 بشــكل كبيــر 

ً
النطــاق علــى النشــاط الاقتصــادي المحلــي. إذ اعتمــدت بانيــاس تقليديــا

علــى الزراعــة، أمّــا المزارعــون مــن المناطــق المحيطــة بالمدينــة فهــم علــى وجــه الحصــر 
ســوق  فــي  منتجاتهــم  وتصديــر  بيــع  علــى  الانتفاضــة  قبــل  اعتــادوا   .

ً
تقريبــا علويــون 

الخضــار المركــزي فــي بانيــاس، بفضــل علاقاتهــم التعاونيــة مــع تجــار حضرييــن سُــنة 
مــن مركــز المدينــة. لكــن فــي عــام 2011، أثــار حصــار النظــام للبيضــا توتــرات طائفيــة 
الخضــار  ســوق  فــي  منتجاتهــم  بيــع  مــن  العلوييــن  المزارعيــن  ومنــع  بالفعــل،  محتملــة 
فــي نهايــة المطــاف. ومنــذ ذلــك الحيــن، تطــوّرت تجــارة  المركــزي ممــا أدى إلــى إغلاقــه 
بيــع بالجملــة داخــل الجماعــة ذاتهــا. بــدأ العلويــون ببيــع منتجاتهــم علــى طــرف مفــرق 
ديــر البشــل، وهــو طريــق ســريع يصــل بانيــاس بباقــي المــدن الســاحلية، وأسّســوا هنــاك 
ســوق خضــار جديــد، يُعــرف باســم “الســوق الفوقانــي”. ورغــم إعــادة افتتــاح الســوق 
المركــزي الأصلــي فــي بانيــاس، إلا أن الســوق الفوقانــي اســتمر بالازدهــار فــي عــام 2014 

بســبب انعــدام الثقــة المســتمر بيــن المزارعيــن العلوييــن والتجــار السُــنة)38(.
    حــاول عــدة تجــار علوييــن يملكــون أعمــال تجاريــة فــي ســوق مركــز المدينــة الأسا�شــي
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المدينــة،  مركــز  ســوق  إلــى  الذهــاب  يخافــون  لكنهــم  عملهــم،  ســير  علــى  المحافظــة 
 كمــا يخــاف سُــنة بانيــاس مــن الذهــاب إلــى الســوق الفوقانــي، الــذي هــو علــوي 

ً
تمامــا

ــف عــدد مــن 
ّ
بغالبيتــه)39(. وليتمكنــوا مــن العمــل فــي ظــل هــذه الشــكوك المتبادلــة، وظ

التجــار العلوييــن ســنة نازحيــن مــن مناطــق يُنظــر لهــا علــى أنهــا مواليــة للنظــام، مثــل 
حلــب، ليكونــوا وكلائهــم فــي الســوق المركــزي وليعملــوا لصالــح تجارتهــم)40(. وليســت 
بانيــاس  هــذه الظاهــرة محصــورة بالعلوييــن فحســب. فواقــع اعتمــاد ســنة وعلويــة 
علــى سُــنة دخــلاء ليكونــوا وســطاء فــي تفاعلاتهــم التجاريــة، إنمــا يــدلُّ علــى حقيقــة أن 
 مــن أن يمتــد عبــر كل الطائفــة، موجــود فــي المقــام الأول علــى 

ً
الارتيــاب الطائفــي، بــدلا

المســتوى المحلــي، بيــن أشــخاص مــن طوائــف مختلفــة مــن المنطقــة الســاحلية المحليــة.

-5 النظام وعلويو الساحل: ترابط جديد:
 المجتمعــات العلويــة الســاحلية مــع النظــام بطريقــة جديدةلــم 

َ
ــد النــزاع ترابــط

ّ
   وط

يســبق لهــا مثيــل. إذ عــزل النــزاع الســاحل والعديــد مــن المجتمعــات المحليــة العلويــة 
عــن باقــي البلــد، ممــا ســمح لهــم بتطويــر آليــات حكــم محلــي مــن جهــة، ولكــن مــن جهــة 
 علــى شــبكات رمــوز النظــام مــن أجــل المحافظــة علــى هــذه 

ً
أخــرى جعلهــم أكثــر اعتمــادا

الاســتقلالية.
ــرت 

ّ
   كان لعــدة ســنوات مــن القتــال تأثيرهــا الكبيــر علــى الجيــش الســوري، وبالتالــي أث

 على المجتمعات المحلية التي زودته بالكثير من طاقته البشرية، مثل المجتمعات 
ً
أيضا

العلويــة فــي الســاحل. ولمعالجــة كل مــن الحاجــة للمزيــد مــن الطاقــة البشــرية وآثــار 
خســائر المعــارك علــى المجتمــع المحلــي، توجّهــت منظمــات خيريــة محليــة متعــددة)41( 
نحــو مســاندة المجتمعــات التــي فقــدت العديــد مــن شــبانها، وظهــر 25 مركــز تجنيــد 
جديــد للميليشــيات علــى طــول الســاحل )انظــر الشــكل 5(. هــذه المؤسســات الجديــدة 
ســر 

ُ
تفعــل أكثــر بكثيــر مــن مجــرد تزويــد النظــام بطاقــة بشــرية جديــدة أو إعانــة الأ

المتأثــرة بالنــزاع. فقــد عمّــق انتشــارها عبــر الســاحل شــبكة الاتصــالات بيــن النظــام 
والمجتمــع الســاحلي –ويشــمل ذلــك طوائــف أخــرى غيــر العلويــة- كمــا عــزّز قاعــدة 

النظــام الاجتماعيــة بيــن المجتمعــات العلويــة.
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الشكل )5(: تأسيس مراكز تجنيد للميليشيات
ومنظمات اجتماعية، حسب الناحية.

المصدر: بيانات جمعها الكاتب عبر مقابلات مع سكان من كل ناحية.
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ــص علويــو الســاحل اعتمادهــم علــى القطــاع العــام، حيــث كانــوا يعملــون 
ّ
   وبينمــا قل

المرتبطــة  الشــخصيات  مــن  شــبكة  علــى  كالهــم 
ّ
ات زادوا  فقــد  كبيــرة،  بأعــداد   

ً
ســابقا

بالنظــام وموظفيــه. وهــذا مــا جعــل علويــو الســاحل والنظــام يعتمــدون علــى بعــض 
ــر مــوارد واتصــالات أكبــر 

ّ
بشــكل متبــادل مــن أجــل ضمــان البقــاء. وكمــا أن ذلــك يوف

لهؤلاء الأشــخاص الذين يملكون روابط قوية مع النظام، فإنه كذلك يقدم للنظام 
مــدى أكبــر مــن مصــادر ماليــة وإنســانية مــن أجــل البقــاء.

   1.5 الجمعيات الخيرية:
  فــي جميــع أنحــاء ســوريا، وكذلــك فــي الســاحل، أجبــر النــزاع كل منطقــة علــى تطويــر 
أشكال جديدة من الحكم المحلي. وقد حدث ذلك لتعويض أوجه قصور مؤسسات 
فــي خدمــة البلــد بأكملــه، إضافــة إلــى الانقطــاع المــادي المتزايــد بيــن  الدولــة المركزيــة 

مناطــق البلــد التــي تقــع الآن تحــت ســيطرة مجموعــات مســلحة مختلفــة.
   فــي الســاحل –كمــا فــي أماكــن أخــرى- تأقلــم النظــام مــع هــذا التطــور وأوجــد أســاليب 
جديــدة لاختــراق هــذه المجتمعــات المحليــة. إذ تهــدف الجمعيــات الخيريــة المؤسســة 
 في المقام الأول إلى تلبية الحاجات الفورية لبلداتهم والتي كانت الدولة تتعامل 

ً
حديثا

 قنــاة مهمــة للنظــام 
ً
معهــا قبــل الانتفاضــة. وفــي حيــن كانــت مؤسســات الدولــة ســابقا

للتشــابك مــع المجتمعــات الســاحلية، بــدأت هــذه المنظمــات الخيريــة بالحلــول مــكان 
الدولــة فــي بعــض وظائفهــا التــي فــي تدهــور الآن. وتعمــل المنظمــات الخيريــة بوصفهــا 
 يســتطيع النظــام مــن خلالــه الاتصــال مــع الســاحل. فهــي تؤمــن طريقــة 

ً
 جديــدا

ً
وســيطا

للنظــام ليوسّــع شــبكاته مــن التنظيــم والســيطرة إلــى الســكان المحلييــن الذيــن تأقلمــوا 
مــع الســياق المتغيــر الــذي تســتلزمه الحــرب.

   بــدأت المنظمــات الخيريــة بالظهــور فــي عــام 2011 وكانــت فــي معظمهــا مبــادرات مــن 
أفــراد متصليــن ببيروقراطيــة الدولــة والنظــام مــن خــلال العمــل، والروابــط العائليــة 
مــع  متعاملــة  المحلــي،  المســتوى  علــى  فعّــال  بشــكل  المجتمــع  حشــدت  والشــبكية. 
احتياجــات مواطنــي المنطقــة، لكــن بطريقــة لا يمكــن أن تفعلهــا مؤسســات الدولــة 
المركزيــة. علــى ســبيل المثــال، واحــدة مــن نتائــج مشــاركة الأعــداد الكبيــرة مــن الذكــور 
مــن  أو  النظامــي  الجيــش  مــن  كجــزء  –إمّــا  النــزاع  فــي  الســاحل  مــن  التجنيــد  بعمــر 
الميليشــيات المواليــة للنظــام- هــي حصــة عاليــة مــن خســائر النــزاع بالمقابــل. واســتجابة 
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الاجتماعيــة  والمنظمــات  الخيريــة  الجمعيــات  مــن  مختلفــة  أنــواع  لت 
ّ
تشــك لذلــك، 

قــدوا فــي الحــرب، 
ُ
ســر وأقــارب الذيــن ف

ُ
لمســاعدة المجتمعــات المحليّــة علــى الاعتنــاء بأ

والأطفــال. النســاء  ولاســيّما 
   وفــي حيــن أصبحــت الجمعيــات الخيريــة بشــكل متزايــد القنــاة الجديــدة للوصــول 
واختــراق المجتمــع المحلــي، فقــد يسّــر النظــام إجــراءات تســجيلهم. وقبــل الانتفاضــة، 
مــن  ودعــم  المخابــرات  مــن  لموافقــة  بحاجــة  المنطقــة  فــي  للنظــام  الموالــون  حتّــى  كان 
أي  فــإن  لذلــك،  الدولــة.  نطــاق  خــارج  منظمــة  أي  لإنشــاء  النظــام  داخــل  شــبكات 
شــخص يســعى لإنشــاء منظمــة لا يحتــاج فقــط إلــى الخضــوع لعمليــة تســجيل قانونيــة 
 إلــى تأميــن موافقــات غيــر 

ً
للحصــول علــى الإذن مــن الــوكالات الحكوميــة، ولكــن أيضــا

رســمية مــن شــخصيات فرديــة مــن النظــام؛ كان مــن المســتحيل إنشــاء أي منظمــة 
بــاع هــذا الإجــراء البيروقراطــي المعقّــد. أمــا الآن فقــط المنظمــات الكبيــرة 

ّ
مــن دون ات

التــي تقــع مقراتهــا الرئيســية فــي مــدن الإقليــم الكبــرى، تتكبّــد عنــاء التســجيل، والــذي 
يصبــح أســهل بالاتصــالات والمعــارف الصحيحــة. وفــي هــذه الأثنــاء يتغا�شــى النظــام 

عــن المنظمــات غيــر الرســمية التــي تتكاثــر فــي كل أنحــاء الســاحل.
الخارجيــة  وزارة  لائحــة  وعلــى   

ً
رســميّا مســجّلة  الخيريــة  المنظمــات  هــذه  بعــض     

للمنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية؛ وبالتالــي، فهــي قــادرة علــى فتــح حســاب مصرفــي 
رســمي، وتلقّــي دعــم مالــي مــن داخــل وخــارج ســوريا، كمــا يمكنهــا التعــاون مــع المنظمــات 
–والــذي  الخارجيــة  وزارة  لائحــة  علــى  والإدراج   .)INGOs( الدوليــة  الحكوميــة  غيــر 
المســتوى  علــى  النظــام  مــن  رمــوز  مــع  اتصــالات  خــلال  مــن  فقــط  يحــدث  أن  يمكــن 
العالــي- حاســم مــن أجــل الحصــول علــى منــح مــن مصــادر محليــة، ومــن وكالات الأمــم 
المتحــدة. وبالرغــم مــن الاعتمــاد علــى اتصــالات النظــام لتســهيل نشــاطاتها، تلبــي هــذه 
سر من مناطق النظام والمناطق الواقعة تحت 

ُ
المنظمات بشكل رئي�شي احتياجات الأ

ســيطرة الثــوار، مــن دون تمييــز بيــن الطوائــف. علــى ســبيل المثــال، منظمــة موزاييــك 
التــي تأسســت فــي عــام 2014 لتقديــم المعونــة وتعزيــز التنميــة فــي المنطقــة الســاحلية 
المنظمــات غيــر  مــع  تعمــل  اللاذقيــة. فهــي  فــي  الرئيســية  مــن مقراتهــا  ســرة 

ُ
أ  3600 ل 

ســر قــوات الدفــاع الوطنــي 
ُ
الحكوميــة الدوليــة والمســتفيدين المســتهدفين مــن كل مــن أ

.)42( 
ً
والأشــخاص النازحيــن داخليــا
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 للمنظمــة مــن أجــل البقــاء. لذلــك عيّنــت 
ً
   كمــا يبقــى التفاعــل مــع النظــام حاســما

“موزاييــك” الشــيخ مــازن غــزال، وهــو شــيخ علــوي مــن عائلــة لاذقانيــة بــارزة، كوســيط 
الوطنــي  الدفــاع  وقــوات  الجيــش  ســر 

ُ
أ وجــود  أن  كمــا  والنظــام)43(.  المنظمــة  بيــن 

)علويــون فــي غالبهــم( مــن بيــن المســتفيدين هــو شــرط مطلــوب مــن أجــل بقــاء هــذه 
الخارجيــة. وخيــر  الحكوميــة علــى لائحــة وزارة  الخيريــة والمنظمــات غيــر  الجمعيــات 
مثــال علــى ذلــك، تجربــة إحــدى الجمعيــات الخيريــة فــي طرطــوس)44(. إذ تأسّســت 
ســر الأطفــال ذوي 

ُ
أ لتلبيــة احتياجــات  مــرة قبــل الانتفاضــة  الجمعيــة الخيريــة أول 

ســر النازحــة 
ُ
الاحتياجــات الخاصــة. وبعــد الانتفاضــة، بــدأت المنظمــة بالعمــل مــع الأ

ســر قــوات الدفــاع الوطنــي فــي طرطــوس، 
ُ
، لكــن رفضــت أن تســجّل بعــض أ

ً
داخليــا

منافــع  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  فقــط  اللائحــة  فــي  أنفســهم  يقحمــون  كانــوا  الذيــن 
الخارجيــة  وزارة  لائحــة  مــن  فجــأة  المنظمــة  حُذفــت  لرفضهــم،  وكنتيجــة  إضافيــة. 
إلــى  فقــط  المفاجــئ  القــرار  هــذا  يشــير  لا  ســجّلة)45(. 

ُ
الم الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات 

الاتصــال المباشــر بيــن قــوات الدفــاع الوطنــي فــي طرطــوس وبيــن الســلطات المركزيــة 
 البيئــة الخاضعــة للرقابــة، والمقيّــدة التــي تعمــل بهــا هــذه 

ً
فحســب، بــل يوضــح أيضــا

المنظمــات التــي يُزعــم أنهــا “غيــر حكوميــة”.
   مــع ذلــك، أغلــب الجمعيــات الخيريــة صغيــرة النطــاق، موجــودة فــي القــرى، وليــس 
هــذه  تعمــل  الخارجيــة.  وزارة  لائحــة  علــى  أو   

ً
قانونيــا مســجلة  تكــون  أن  بالضــرورة 

الجمعيــات الخيريــة الصغيــرة بســبب صلاتهــا مــع رمــوز النظــام أو الموافقــة الضمنيــة 
 عملياتها في مؤسسات الدولة 

ً
لهذه الرموز)46(. أما شبكة النظام التي سهّلت سابقا

انتقلــت الآن إلــى تســهيل إنشــاء منظمــات خيريــة محليــة –أو حتّــى إنشــاء منظماتهــم 
الخاصــة-. بشــكل عــام، النــاس الذيــن أسّســوا هــذه الجمعيــات الخيريــة لديهــم صــلات 
وثيقــة مــع النظــام مــن خــلال حــزب البعــث أو أجهــزة الاســتخبارات، ولكنهــم لا يمثلــون 

 أي مؤسســة.
ً
رســميّا

   في عام 2014، على ســبيل المثال، أسّــس أحد الســكان المحليين الذي يملك صلات 
مــع قــوى الدفــاع الوطنــي والمخابــرات “مؤسســة الوفــاء للشــهداء” فــي بلــدة قدمــوس 
فــي محافظــة طرطــوس)47(. وهــي مســجّلة بشــكل رســمي، ولكنّهــا غيــر مدرجــة فــي وزارة 
الشــؤون الخارجيــة، وبالتالــي لا تتعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة. ومثــل 
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كل الجمعيــات الخيريــة التــي ليــس لديهــا وصــول إلــى التمويــل الخارجــي، فهــي موجــودة 
مــة بالكامــل مــن قبلــه، وتؤمّــن التبرعــات مــن خــلال الصــلات 

ّ
فــي المجتمــع المحلــي ومنظ

الحكومــة  مــن  أو  خارجييــن  مانحيــن  مــن   
ً
أمــوالا تتلقــى  لا  وهــي  لقادتهــا.  الشــخصية 

ــز علــى تلبيــة احتياجــات أفــراد مجتمــع محــدّد وتنســيق مناســبات 
ّ

لتنتشــر، ولكنهــا ترك
اجتماعيــة. علــى ســبيل المثــال، منظمــة مثــل “مؤسســة الوفــاء للشــهداء” ممكــن أن 
 فــي القتــال، أو تســتخدم اتصالاتهــا مــع 

ً
ســرة محــددة فقــدت مُعيــلا

ّ
تأخــذ حاجيــات لأ

المشــافي المحليــة للحصــول علــى إمــدادات طبيّــة لأفــراد المجتمــع المر�شــى أو الجرحــى 
أو  أربــع  ــم 

ّ
وتنظ المحتاجيــن  ب 

ّ
الطــلا تدعــم  كمــا  ثمنهــا.  دفــع  يســتطيعون  لا  والذيــن 

ســر كل شــهر –مثل الرســم مع الأطفال، والمســابقات الرياضية، 
ُ
خمس مناســبات للأ

أو النشــاطات الخاصــة فــي العطــل مثــل عيــد الأم)48(.
   يــدرك النظــام فــي دمشــق الحاجــة لجعــل المجتمعــات العلويــة معتمــدة عليــه ليضمــن 
التماســك  علــى  الحفــاظ  فــي   

ً
مهمــا  

ً
دورا الخيريــة  الجمعيــات  تلعــب  لذلــك  دعمهــم، 

الاجتماعــي داخــل القاعــدة الطائفيــة للنظــام. ومــع ذلــك، ليســت الهويــة العلويــة هــي 
 خلــف النظــام. فإلــى حــد مــا، 

ً
العامــل الوحيــد الــذي يجعــل المنطقــة متماســكة معــا

حقيقــة أن المجتمعــات العلويــة تعتمــد علــى النظــام مــن أجــل ســبل عيشــها، هــو مــا 
البعــد  أن  للدفــاع عنــه)49(. كمــا  بأفعــال مســتقلة  للقيــام  المقــام الأول  فــي  يدفعهــا 
 عنصــر أسا�شــي فيمــا يتعلــق بتوطيــد القاعــدة 

ً
المحلــي للجمعيــات الخيريــة هــو أيضــا

الطائفيــة للنظــام بيــن العلوييــن، فمجتمعاتهــم هــي جــزأ لا يتجــزأ مــن اعتبــارات محليــة 
وفــي منــأى عــن الحــركات أو السياســة الوطنيــة. وتوفــر الجمعيــات الخيريــة للنظــام 
قنــاة لتلبيــة احتياجــات العلوييــن علــى المســتوى المحلــي، وإظهــار الدعــم لهــم مــن خــلال 
. فهــم 

ً
ســر الشــهداء- بنفــس طريقــة الدولــة ســابقا

ُ
التعامــل مــع مطالبهــم –مثــل دعــم أ

المرتفعــة  الحصيلــة  حــول  العلويــة  الجماعــات  شــكاوى  احتــواء  أجــل  مــن  يعملــون 
 قتال النظام وليس قتالهم. كما واجهت 

ً
للخسائر البشرية في القتال الذي هو غالبا

المجتمعــات العلويــة المحليــة مشــكلة قلــة البدائــل: إمّــا الاعتمــاد علــى بدائــل الحكــم 
الجديــدة هــذه –وبالنتيجــة علــى النظــام- أو البقــاء عرضــة للخطــر.

   علــى وجــه العمــوم، بقــي العلويــون فــي الســاحل جــزأ لا يتجــزأ مــن النظــام. تتأســس 
الأشــكال الناشــئة مــن الحكــم المحلــي، مثــل الجمعيــات الخيريــة، مــن خــلال شــبكات 
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السياســية  ثقافتهــم  تتســم  كمــا  الشــبكات.  لهــذه  النشــط  بالتعــاون  وتعمــل  النظــام 
بعــدم الثقــة بيــن الأفــراد، وهــذا يعكــس الثقافــة السياســية الســائدة فــي مؤسســات 
بيل النزاع. بكلمات أخرى، من خلال 

ُ
الدولة –مثل الجيش أو بيروقراطية الدولة- ق

 على إعادة نشر شبكة بشرية، ولكن 
ً
الجمعيات الخيرية لم يكن النظام فقط قادرا

 تكريــس ثقافتــه السياســية والســيطرة علــى المجتمعــات العلويــة الســاحلية.
ً
أيضــا

   2.5 مراكز تجنيد الميليشيات:
عــدم  العســكرية –مــع  لمتابعــة حملاتــه  البريــة  القــوات  نقــص  أجــل مواجهــة  مــن     
القــدرة علــى تجنيدهــم عبــر الآليــات الرســمية للتجنيــد العســكري الإلزامــي- بــدأ نظــام 
الســاحل)50(.  فــي  تح�شــى  لا  قــرى  فــي  للميليشــيات  تجنيــد  مراكــز  بتأســيس  الأســد 
كان التحــول مــن الجيــش إلــى الميليشــيات أسا�شــي لضمــان قــدرة النظــام علــى تعبئــة 
الشــباب العلوييــن، وإعــادة نشــر واســتثمار الشــبكات الاجتماعيــة لضبــاط جيشــه 
 لجيــش المجنديــن الوطنــي، الــذي يعتمــد علــى جنــود مــن كل المناطــق 

ً
العلوييــن. وخلافــا

والخلفيات الاجتماعية والدينية، فإن الميليشيات هي وحدات محلية ترتبط بالأرض 
 لوجودهــم.

ً
ل الدفــاع عنهــا ســببا

ّ
التــي يشــك

   ازدهــرت مراكــز تجنيــد الميليشــيات فــي جميــع أنحــاء الســاحل فــي ظــل رعايــة أربــع 
البعــث،  وكتائــب  الصحــراء،  وصقــور  الوطنــي،  الدفــاع  قــوات  رئيســية:  ميليشــيات 
علوييــن  جيــش  ضبــاط  برئاســة  الأولــى  بالدرجــة  الميليشــيات  هــذه  كانــت  والبُســتان. 
فيــن بالدفــاع عــن النظــام الــذي 

ّ
حالييــن وســابقين وتجنّــد بشــكل خــاص علوييــن مكل

الســابقون هــم وســائل  بــات يعتمــد بشــكل متزايــد علــى ســردية طائفيــة. والضبــاط 
فعّالــة لضمــان إعــادة تجنيــد القــوة البشــرية العســكرية المطلوبــة بشــدة والخبــرات 
على جانب النظام، بينما في ذات الوقت يقومون بدور سفراء النظام في المجتمعات 
لة مــن 

ّ
المحليــة. إذ أنهــم يضمنــون التماســك داخــل القــوات شــبه العســكرية المشــك

 للجيــش 
ً
المجتمعــات العلويــة، وبيــن هــذه القــوات وأجنــدة النظــام الأشــمل. وخلافــا

 مــن كل أنحــاء البلــد، فــإن مراكــز 
ً
العربــي الســوري، الــذي يجــذب المجنديــن عشــوائيا

تجنيــد الميليشــيات هــي هيئــات محليــة تربــط مجنديهــا بالضبــاط المســؤولين علاقــات 
التفتيــش  عمليــات  فعاليــة  مــن  كبيــر  بشــكل  يزيــد  مــا  وهــذا  وثيقــة)51(.  شــخصية 
 الأمنيــة عــن المجنديــن الجــدد ويســاعد علــى ضمــان ولاء هــؤلاء المدرجــة اســماءهم.
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   إن عمليــة التجنيــد مختلفــة إلــى حــد مــا بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة. ففــي حيــن 
أن التجنيــد فــي المناطــق الريفيــة لــه طابــع حركــة شــعبية تتصاعــد مــن داخــل المجتمــع، 
 أن فــي المناطــق الحضريــة، مــن الواضــح أنــه امتــداد مؤس�شــي لســلطة مركزيــة )أي، 

ّ
إلا

نظــام الأســد(. فــي اللاذقيــة، يُجنّــد معظــم المقاتليــن علــى مســتوى الحــي. علــى ســبيل 
المثــال، الزراعــة –وهــي منطقــة مأهولــة بكثافــة بالعلوييــن- فيهــا منــذ زمــن مركــز تجنيد 
 مركــز جديــد للــواء درع الســاحل. أمــا فــي 

ً
ن�شِــئ فيهــا مؤخــرا

ُ
لقــوات الدفــاع الوطنــي، وأ

الرمــل الشــمالي فيعمــل مركــز تجنيــد قــوات الدفــاع الوطنــي وكذلــك مركــز تجنيــد 
ميليشــيا البســتان، والرمــل الشــمالي هــو حــي علــوي آخــر فــي شــمال اللاذقيــة.

 مجموعــات أخــرى غيــر النظــام تعمــل علــى تعبئــة وتجنيــد العلوييــن. 
ً
   كانــت أيضــا

، لــدى حــزب الله اللبنانــي مكاتــب فــي حــي “مشــروع البعــث” العلــوي الــذي يقــع 
ً
فمثــلا

شــرق اللاذقيــة، وهــو مكتــب يســهّل نشــر الميليشــيات المحليــة مــن أجــل عمليــات خــارج 
ــدرج المجموعــة اللبنانيــة اســماء الســكان إمّــا 

ُ
المدينــة)52(. وعبــر مراكــز تجنيدهــا، ت

مــع مجموعــات ميليشــيات صغيــرة   
ً
اتصــالا تن�شــئ  أو  فــي صفوفهــا،  للقتــال مباشــرة 

يمكــن أن تتعــاون مــع كتائــب حــزب الله المنتشــرة علــى جبهــات القتــال علــى طــول حــدود 
 دليــل أن حــزب الله يســعى إلــى تطويــر 

ً
المحافظــة الجبليــة. ومــع ذلــك ليــس هنــاك تقريبــا

نفــوذه إلــى أكثــر مــن تعــاون عســكري عابــر.
د للميليشيات.     وأفضل مثال على ذلك، قصة حسان أبو نمر)53(، وهو علوي مُجَنِّ
 في سلوكه. 

ً
عندما بدأت الميليشيا التابعة له بالتعاون مع حزب الله، ذكر الناس تغيّرا

 إلــى نفســه بوصفــه الحــج 
ً
بــدأ يشــدّد علــى تقــواه والتزامــه بالواجبــات الشــرعية، مشــيرا

 بذلك 
ً
 تفانيه لزينب والحُسين مع ملصقات لهم على سيارته، مُتّبعا

ً
حسّان، ومُظهرا

تقاليــد الحــرس الثــوري الإيرانــي. ولكــن عندمــا تحــوّل للتعــاون مــع محمــد جابــر، قائــد 
إلــى عائلــة الأســد وبــدّل باســماء زينــب والحُســين علــى  صقــور الصحــراء، غيّــر ولاءه 

ســيارته، صــور بشــار الأســد ووالــده حافــظ ورمــوز النظــام الأخــرى.
   حدثــت العديــد مــن التغييــرات الســطحية فــي العلاقــات بيــن العلوييــن والنظــام، لكــن 
بقــي الهيــكل إلــى حــد كبيــر كمــا كان قبــل الانتفاضــة. كان التأثيــر غيــر المباشــر لجهــود 
ســكان الســاحل للتكيــف مــع الظــروف الجديــدة، فــي ترســيخ شــبكات النظــام فــي هــذه 
 علــى بعــض، وإن 

ً
 المبــادرات المحليــة. وبالتالــي أصبــح النظــام والســاحل أكثــر اعتمــادا
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كان بطريقــة مختلفــة عمــا كان قبــل الانتفاضــة. يعتمــد المجتمــع المحلــي بشــكل متزايــد 
 مــن 

ً
 كبيــرا

ً
علــى شــبكات النظــام مــن أجــل ضمــان بقائــه، كمــا يســحب النظــام جــزءا

مــوارده الماليــة والعســكرية مــن المناطــق الســاحلية.
6. خلاصة:

   اللامركزية القسرية في سوريا:
   يشــير الوضــع فــي المناطــق الســاحلية إلــى صمــود المجتمعــات المحليــة التــي لــم تتغيــر 
تنتشــر  النــزاع.  مــن  ســنوات  خمــس  بعــد  حتــى  جــذري  بشــكل  وأدوارهــا  علاقاتهــا 
الانقسامات الطائفية على المستوى المحلي، من دون أن تستلزم بالضرورة معارضة 
شــاملة أزليــة بيــن الطائفتيــن. وبعبــارات أخــرى، أثبتــت العلاقــات المحليــة –بيــن الســنة 
والعلوييــن، وبيــن العلوييــن والنظــام- أنهــا أقــوى مــن النــزاع، أمّــا الســرديات الطائفيــة 
انقســامات  مــن خلــق   

ً
بــدلا الســابقة  ــدت الانقســامات 

ّ
للفصائــل المســلحة فقــد وط

جديــدة.
مــع  المحليــة  المجتمعــات  وتكيّــف  صمــود  عــن  المترتبــة  الآثــار  بالضبــط  هــي  وهــذه     
ل بالفعــل مســتقبل ســوريا علــى أرض الواقــع. ويُظهــر الســاحل 

ّ
بيئــة النــزاع التــي تشــك

أن النــزاع الســوري، حتّــى إن لــم يكــن يؤثــر بشــكل مباشــر فــي منطقــة معينــة أو فــي 
ــد مجموعــة ســابقة مــن العلاقــات علــى المســتوى الأفقــي، بيــن 

ّ
ســكانها، إلا أنــه قــد وط

 علــى العلاقــات 
ً
 محليــا

ً
 طابعــا

ً
طوائــف تعيــش بجانــب بعضهــا. كمــا أنــه يضفــي تدريجيــا

بيــن مجتمعــات الســاحل والســلطات المركزيــة )أي، مؤسســات الدولــة والنظــام(. وإذا 
 علاقــة علويــي الســاحل مــع مؤسســات الدولــة التــي مقرهــا فــي دمشــق 

ً
كانــت ســابقا

ــى 
ّ

 بوصفهــا علاقــة بيــن الهامــش والمركــز، فاليــوم تتجل
ً
والمخابــرات بيّنــت نفســها أفقيــا

هــذه العلاقــة بشــكل متزايــد علــى المســتوى المحلــي، بيــن المجتمعــات المحليــة ووكلاء 
شــبكات النظــام.

يــدرك  الــذي  لــكل مــن المجتمــع المحلــي ونظــام الأســد، المجتمــع المحلــي  تأقلــم  إنــه     
حاجتــه ليوفــر لنفســه ويطــوّر آليــات دفــاع وحكــم محلــي، ونظــام الأســد الــذي يصــل 
الخيريــة  الجمعيــات  –مثــل  رســمية  غيــر  قنــوات  عبــر  الاجتماعيــة  قاعدتــه  إلــى  الآن 
 مــن خــلال الدولــة. وفــي الســاحل كمــا فــي أماكــن 

ً
 مــن العمــل حصريــا

ً
والميليشــيات- بــدلا

ــل هــذا تطــور دور الدولــة المركزيــة فــي المحافظــات الســورية. أمــا القطــاع 
ّ
أخــرى، يمث
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النظــام والمجتمعــات  مــن  فــي إطــاره الرســمي، ولكــن كل  فــي الوجــود  العــام فيســتمر 
المحليــة تعيــد اســتثمار رأس مالهــا البشــري فــي الآليــات غيــر الرســمية للحكــم الذاتــي 
الموازيــة للدولــة، وأكثــر فعّاليــة منهــا فــي الســياق الحالــي للصــراع المديــد. بينمــا المــوارد 
الموجــودة فــي الســاحل، فيمــا يتعلــق بــرأس المــال البشــري والبنيــة التحتيــة الماديــة، هــي 
 فــي إعــادة بنــاء مؤسســات 

ً
 رئيســيا

ً
الأســلم مــن أي مــوارد أخــرى فــي البلــد وســتلعب دورا

الدولــة وفــي جهــود التنميــة بعــد النــزاع.
 علــى اللامركزيــة. يســتمد لاعبوهــا 

ً
   بشــكل مــا، يُجبِــر النــزاع الدولــة الســورية تدريجيــا

السياســيون –كل مــن النظــام فــي الســاحل ومجموعــات المعارضــة فــي أماكــن أخــرى- 
قوتهــم مــن قدرتهــم علــى انتــزاع مجموعــة علاقــات المجتمعــات المحليــة وإعــادة نشــر 
 مُســتثمرة فــي الدولــة المركزيــة، وفــي آليــات غيــر رســمية 

ً
مهــارات محليــة كانــت ســابقا

للدفــاع والحكــم المحلــي. علــى أيــة حــال، يخلــق إضفــاء الطابــع المحلــي علــى السياســة 
ــد 

ّ
عقبــات أمــام تعزيــز الســلطة والاســتقرار السيا�شــي. وكمــا أظهــر مثــال الســاحل، وط

إضفــاء الطابــع المحلــي انقســامات ســنية-علوية جيّاشــة وعــزّز اعتمــاد العلوييــن علــى 
 لشــبكات النظــام لتعمــل علــى المســتوى المحلــي، علــى 

ً
 الطريــق فعليــا

ً
النظــام، ممهــدا

مســتوى الحــي حيــث يعيــش العلويــون.
 فــي ســوريا مــا بعــد 

ً
 لهــذه التطــورات، ســيكون مــن بيــن أكثــر التحديــات إلحاحــا

ً
   نظــرا

مهّــد بالفعــل مــن قبــل 
ُ
النــزاع، تصميــم إطــار اللامركزيــة فــي اســتمرارية مــع المســار الم

النــزاع. بشــكل حاســم، وعلــى أيــة حــال، يجــب أن يقــاوم هــذا الإطــار الميــل الحالــي إلــى 
 مــن ذلــك يعيــد فتــح قنــوات تفاعــل 

ً
انغــلاق المجتمعــات المحليــة علــى نفســها، وبــدلا

اقتصادي وعلاقات اجتماعية بين المناطق والمجتمعات المحلية المختلفة. وبعبارات 
أخــرى، ســوف تعيــد اســتراتيجية اللامركزيــة الناجحــة بنــاء قنــوات بيــن المجتمعــات 
 مــن أن تكــون بمثابــة إطــار لهــذه المجتمعــات 

ً
عــت بســبب النــزاع، بــدلا

ّ
المحليــة التــي تقط

 عــن البيئــة المحيطــة.
ً
المحليــة لتحكــم إغــلاق نفســها بعيــدا

   ســيكون دور الســنة والعلوييــن فــي المنطقــة وفــي علاقتهــم فــي اســتمرارية للما�شــي. 
قبــل   

ً
دورا تلعــب  الاقتصاديــات  جعلــت  التــي  للطائفيــة  العابــرة  الروابــط  اســتمرت 

أمّــا  بطــرق مختلفــة.  ذلــك  النــزاع، حتــى وإن كان  بذلــك خــلال  بالقيــام  الانتفاضــة، 
 ،

ً
الانقســامات الطائفيــة التــي ظهــرت خــلال النــزاع ليســت مكتشــفة أو موجــودة حديثــا

 مــا اســتخدمت الحــدود الطائفيــة ذاتهــا.
ً
رة فــي النزاعــات المحليــة التــي كثيــرا

ّ
بــل متجــذ
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2. Some very famous anti-regime figures — such as Louay Hussein, Aref Dalila, Monzer 
Makhous, Samar Yazbek, Fuad Homaira — are Alawite and have stood on the side of 
the uprising since the start of the conflict.
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-14جــاء ســوريون مــن جميــع الخلفيــات الدينيــة والمناطقيــة إلــى الســاحل، ولكــن غالبيتهــم مــن العــرب 
السُــنّة ومــن محافظتــي حلــب وإدلــب التــي تحــدُّ المنطقــة الســاحلية. لذلــك، يركــز هــذا القســم علــى 

الانقســامات بيــه هــذه الفئــة الجغرافية-الاجتماعيــة، مــن سُــنة محافظتــي حلــب وإدلــب.
15. This section draws on both the semi-structured interviews conducted by research 
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مــة أجراهــا مســاعدون باحثــون ومقابــلات عميقــة 
ّ
-15يعتمــد هــذا القســم علــى مقابــلات شــبه منظ

الكاتــب. أجراهــا 
16. This study defines the term »middle class«, for Syria at least, as the group of fam-
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insurance, and property ownership )e.g., real estate or cars(. It excludes people with 
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Alam nahwa al-Huriya: Muhawala fil-Tarikh al-Rahn [Syria, a Path to Freedom from 
Suffering: An Attempt in Contemporary History]. Beirut: al-Markaz al-Arabi lil-Abhath 
wa-Dirasat al-Siyasat.
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أو  )ســيارات  وملكيــة  اجتماعــي،  وتأميــن  الفقــر،  خــط  فــوق  يضعهــا  ثابــت  ســنوي  دخــل  لديهــا  ســر 

ُ
أ

عقــارات(. وهــذا يســتبعد النــاس الذيــن يملكــون ثــروة شــخصية هائلــة، مثــل مالكــي الشــركات الكبيــرة 
او المســتثمرين فــي الشــركات القابضــة المتصلــة بالنظــام )شــام القابضــة، انظــر عزمــي بشــارة، درب 

فــي التاريــخ الراهــن )2013((. الألــم نحــو الحريــة: محاولــة 
17. Figure 4 shows the location of these neighborhoods in the city.

-17يظهر الشكل )4( مكان هذه الأحياء في المدينة.
18. Data collected through fieldwork July – October 2015.

-18بيانات جُمعت عبر عمل ميداني بين تموز يوليو وتشرين الأول أكتوبر 2015
19. See Link )last accessed on 23.6.2016(.
20. See No One’s Left: Summary Execution by the Syrian Forces in al-Bayda and Baniyas, 
in: Human Rights Watch )13.9.2013(; available at: Link )last accessed on 23.6.2016(.
21. Interview with Syrian Red Cross staff working in Latakia, Beirut, December 2015.

-21مقابلــة مــع طاقــم موظفــي الصليــب الأحمــر الســوري الــذي يعمــل فــي اللاذقيــة، بيــروت كانــون الأول 
ديسمبر 2015.

22. Ibid.

32

https://www.youtube.com/watch?v=tZWM1hFII2Q
https://https/www.hrw.org/report/2013/09/13/no-ones-left/summary-executions-syrian-forces-al-bayda-and-baniyas


23. Data collected through fieldwork July–October 2015.
بيانات جُمعت عبر عمل ميداني بين تموز يوليو وتشرين الأول أكتوبر 23-2015
24. See, for example, the reference to »Aleppo, a key conservative bastion « in Antho-
ny Shadid )2011(: Syrian Elites to Fight Protests to »the End«, in: The New York Times 
)10.5.2011(. Local residents of Aleppo even organized pro-regime parades. For more 
information, see Popular Protest in North Africa and the Middle East )VII(: The Syri-
an Regime’s Slow-Motion Suicide, in: Crisis Group Middle East / North Africa Report 
N°109, )13.7.2011(, 5 f. Consequently, among Aleppo residents, those who chose to 
flee to regime-controlled areas and settled in primarily Alawite neighborhoods usually 
showed little sympathy for rebels associated with shelling of their home town.
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النهاية<”. حتى أن سكان حلب المحليين نظموا مسيرات مؤيدة للنظام. للمزيد من المعلومات، انظر، 
الاحتجاجــات الشــعبية فــي شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط )7(: الانتحــار البطــيء للنظــام الســوري، 
فــي تقريــر رقــم 109 عــن مجموعــة الأزمــات للشــرق الأوســط /شــمال افريقيــا. بالنتيجــة، فــإن ســكان 
حلــب، وهــؤلاء الذيــن اختــاروا الفــرار إلــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام والاســتقرار فــي أحيــاء 

 مــع الثــوار المرتبطيــن بقصــف مدينتهــم. 
ً
 مــا أظهــروا تعاطفــا

ً
علويــة بغالبيتهــا، عــادة قليــلا

25. Telephone interview with local NGO working in Latakia, January 2016.
-25مقابلة هاتفية مع منظمة غير حكومية محلية تعمل في اللاذقية في كانون الثاني/يناير 2016.

26. Data collected through fieldwork July – October 2015.
-26 بيانات جُمعت عبر عمل ميداني بين تموز يوليو وتشرين الأول أكتوبر 2015.

27. Fabrice Balanche )2000(: Les Alaouites, l’espace et le pouvoir dans la région côtière 
syrienne: une intégration nationale ambiguë, in: Géographie. Université François Rab-
elais – Tours: 546 f.
28. Ibid., 547 f.
29. Ibid., 544 f.
30. Data collected through fieldwork July – October 2015.

-30 بيانات جُمعت عبر عمل ميداني بين تموز يوليو وتشرين الأول أكتوبر 2015.
31. Telephone interview with a Latakia resident, November 2015.

-31مقابلة هاتفية مع ساكن من اللاذقية، تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
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32. Fabrice Balanche )2000(: Les Alaouites, l’espace et le pouvoir dans la région côtière 
syrienne]. The fact that Christians also played a role in trade is of little importance for 
understanding sectarian relations, because Christians remain a minority with whom 
Alawites generally have an unchanged relationship on the coast.

 Les Alaouites, l’espace et le pouvoir dans la région côtière  :)2000( بالانــش  -32فابريــك 
 فــي التجــارة هــو ذو أهميــة قليلــة لفهــم العلاقــات 

ً
 أيضــا

ً
syrienne. حقيقــة أن المســيحيين لعبــوا دورا

الطائفيــة، لأن المســيحيين بقيــوا أقليــة لــم تتغيــر علاقــة العلوييــن معهــم فــي الســاحل.
33. Telephone interview with Latakia resident, January 2016.

-33مقابلة هاتفية مع ساكن من اللاذقية في كانون الثاني/يناير 2016.
34. Balanche: Les Alaouites, 606 f.
35. From the author’s interview with residents of Baniyas, January 2016.

-35من مقابلة الكاتب مع سكان من بانياس في كانون الثاني/يناير 2016.
36. Bishara: Syria, a Path to Freedom from Suffering, 321 f.
37. See Link.
38. Data collected through fieldwork July – October 2015.

-38بيناتت جُمعت عبر العمل الميداني بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2015.
39. Ibid.
40. From the author’s interview with an Aleppine businessman in Beirut, December 
2015.

-40من مقابلة الكاتب مع رجل أعمال حلبي في بيروت كانون الأول/ديسمبر 2015.
41. Data collected through fieldwork July – October 2015 found that 19 NGOs explic-
itly related to the regime and involved in the conflict had been created in the coastal 
governorates. A separate study cataloguing all newly established NGOs — including 
religious foundations with no connection to the regime or the conflict — found that 
43 new NGOs had been created )see Link(
2015 وظهــر مــن  -41 بيانــات جُمِعــت خــلال عمــل ميدانــي بيــن تموز/يوليــو وتشــرين الأول/أكتوبــر 
خلاله أنه تأسست  19 منظمة غير حكومية متصلة صراحة بالنظام ومشتركة بالنزاع في المحافظات 
 –بمافيهــا 

ً
الســاحلية. وجــدت دراســة منفصلــة فهرســت كل المنظمــات غيــر الحكوميــة المؤسســة حديثــا

سِســت، 
ُ
المؤسســات الدينيــة التــي لاصلــة لهــا بالنظــام أو النــزاع- أن 43 منظمــة غيــر حكوميــة جديــدة أ

انظــر الرابــط 
42. Data collected through fieldwork July – October 2015. See also Mosaic Facebook 
page; available at: Link )last accessed on 4.5.2016(.
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صفحــة موزاييــك علــى الفيــس بــوك: انظــر الرابــط

43. Author’s Skype interview with a Syrian NGO employee, December 2015.
-43مقابلــة عبــر الســكايب جمعــت الكاتــب مــع موظــف فــي منظمــة غيــر حكوميــة ســورية، كانــون الأول/

ديســمبر 2015.
44. The name of the charity has been withheld for the safety of its employees and ben-
eficiaries.

 على سلامة موظفيها والمستفيدين منها.
ً
-44حُجِب اسم الجمعية الخيرية حفاظا

45. Author’s Skype interview with a Syrian NGO employee, December 2015.
-45مقابلــة عبــر الســكايب جمعــت الكاتــب مــع موظــف فــي منظمــة غيــر حكوميــة ســورية، كانــون الأول/

ديســمبر 2015.
46. Data collected through fieldwork July – October 2015.

-46 بيانات جُمِعت خلال عمل ميداني بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2015
.Ibid .47
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-48انظر إلى صفحة الجمعية على الفيس بوك: انظر الرابط

49. Kheder Khaddour )2016(: Strength in Weakness: The Syrian Army’s Accidental Re-
silience, in: Carnegie Middle East Center )14.3.2016(; available at: Link )last accessed 
on 23.6.2016(.

-49خضــر خضــور )2016(: القــوة فــي الضعــف: قــدرة الجيــش الســوري العرضيــة علــى الصمــود. فــي 
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50. Ibid.
51. Data collected through fieldwork July – October 2015.
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53. Author’s Skype interview with an NDF member, January 2016.
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